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ناتالي توك�سي

يعالج كتاب مسـتقبل تركيـا الأوروبي 
كيفيـة تأثـير الولايـات المتحـدة في مسـار 
العلاقـات بـين الاتحـاد الأوروبي وتركيـا، 
ولاسـيّا قـرارات الاتحـاد الأوروبي حول 
تركيـا. باسـتثناء عـدد قليـل مـن المقالات 
العلميـة البـارزة، لم تُبحث علاقـات تركيا 
بالاتحـاد الأوروبي والولايات المتحدة بحثًا 

معمّقًا. في هذا العمل جيّد الكتابة والتنظيم، 
تعالـج توكـشي هـذه الفجـوة في الأدبيات مـن خلال 
دراسـة وافيـة للطرق والآليات والاتجاهـات التي كان 
عى الولايات المتحدة اتخاذها للتأثير في قرارات الاتحاد 
الأوروبي بشأن تركيا. يركز الكتاب إجمالًا عى العقدين 
المنصرمـين، لكـن النتائج توفر تبصًرا معتـبًرا بالفترات 

الأسبق والمستقبل. 
ا لثلاث ميزات:  تستدعي أبحاث توكشي ثناءً خاصًّ
الأولى، أنها لا تَعُدّ الاتحادَ الأوروبي والولايات المتحدة 
كها وتدرس  كيانين متجانسـين متراصين، لكنّهـا تُفكِّ
الفاعلين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة حول تركيا، 
ومصالحهـم، والتأثـير المحتمـل في علاقـات الاتحـاد 
د الأطـراف  الأوروبي بتركيـا. في الفصـل الثـاني، تحـدّ
الأميركيـة صاحبـة المصلحـة كجهات رسـمية فاعلة، 
والكونغـرس  الدفـاع  ووزارة  الخارجيـة  وزارة  مثـل 
ومختلف جماعات الأعال وجماعات الضغط. باسـتثناء 
غـير  منظـات  وبعـض  معينـة  بفـترات  الكونغـرس 

الحكوميـة، تـرى معظـم الجهـات الفاعلة 
بالولايات المتحدة تركيا والعلاقات التركية 
الأوروبيـة من منظور جيوإسـتراتيجي، مما 
يـؤدي إلى اسـتخدام اسـتعارات، كاعتبار 
تركيا عـازلًا أو جـسًرا أو نموذجًا أو دولة 
مسـتقلة. إبـراز الجانب الجيوسـتراتيجي، 
عـى أي حـال، يـضرب عى وتر حسّـاس 
لدى عـدد محدود من الأوروبيـين الفاعلين. 
وكـا تظهر توكـشي في الفصل الثالـث، لدى أصحاب 
المصالح الأوروبيين مسـاحات اهتـام مختلفة، تنعكس 
في نقاشـات أوروبيـة حـول تركيـا أكثـر تنوعًـا ممـا في 
الولايـات المتحـدة. هـذا الفصـل ذاته يعالـج عضوية 
تركيا بالاتحاد الأوروبي، وهي مسـألة متعددة الأوجه. 
هنـا تلخص توكشي كيف تتموضع مختلف مؤسسـات 
الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وكذلك الأحزاب 
السياسـية والأعال والمنظات غير الحكومية ووسـائط 
الإعـلام والكنائـس ومختلف مجتمعات الشـتات حول 
مسـألة عضوية تركيا. عدد محدود فقط من مؤسسـات 
الدول الأوروبيـة والفاعلين في المجتمع المدني يركزون 
الخارجيـة  والسياسـة  الجيوسـتراتيجية  الأوجـه  عـى 
للعلاقـات التركيـة الأوروبيـة. بـل إن تلـك الجهـات 
الفاعلـة التي تؤثر الولايات المتحدة فيهم تأثيًرا مباشًرا 
ا هي التـي تنظر إلى العلاقة مـع تركيا من خلال  تحديـدً
تلك العدسـة. في الحقيقة، إن النظـر في تأثير الولايات 
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المبـاشر بوسـاطة جهـات فاعلـة في الاتحـاد  المتحـدة 
الأوروبي لهـا مصالـح متداخلة مع أصحـاب المصلحة 
الأميركيـين قد يعطـي انطباعًـا بأن للولايـات المتحدة 

تأثيًرا محدودًا في التصورات الأوروبية حول تركيا.
لكـن الميـزة الثانيـة لتحليـل توكـشي ليسـت هـي 
جهودهـا لدراسـة الآليات المباشرة فحسـب، بل أيضًا 
تأثـيرات الولايات المتحـدة غير المبـاشرة في العلاقات 
التركية الأوروبية. ينبغي استحسان هذا النهج. هكذا، 
بالبحـث دور  تتنـاول توكـشي  الفصـل الخامـس،  في 
العلاقات التركية الأميركيـة في علاقات تركيا بالاتحاد 
الأوروبي. إحـدى النتائـج المهمّـة هـي: كيـف أعطـى 
تبني تركيا لاسـتعارات "الجـسر" و"النموذج" أميركية 
الأصـل نتائج عكسـية؟ تظهـر توكشي أن تركيـا ينظر 
إليهـا في الأوسـاط الأوروبيـة كبلاد إسـلامية؛ مختلفة 
في ثقافتهـا وسياسـاتها عـن أعضاء الاتحـاد الأوروبي. 
كذلـك، عندمـا تعرف تركيا نفسـها رابطًـا بين الشرق 
والغرب ومثالًا للشرق الأوسـط، فهـذا يعطي انطباعًا 
بـأن تركيـا تتوقع معاملـة خاصة من الاتحـاد الأوروبي 

نظرًا لأهميتها الجيوإستراتيجية. 
كا تظهر توكشي في الفصل السادس، فإن السياسة 
الخارجيـة الأميركية في جوار تركيـا إجمالًا، وفي الشرق 
الأوسـط خاصة، أعطبت جهود تركيـا للفوز بعضوية 
الاتحاد الأوروبي. بالنسـبة للفاعلـين الأوروبيين الذي 
يعطـون أولوية لتأمـين إمدادات الطاقة، فإن السياسـة 
الخارجيـة الأميركيـة في فضـاء مـا بعـد الشـيوعية في 
العقـد المنصرم وتموضع تركيا كجـسر لنقل الطاقة، قد 
عززت موقع تركيا كأصل نافع للاتحاد الأوروبي. جاء 
هذا التأثـير الإيجابي للولايات المتحـدة، عى أي حال، 
محدودًا ضمن عدد قليل من الداعمين لتركيا في الاتحاد 
التأثـيرات الجانبيـة السـلبية  الأوروبي، وبإضافتـه إلى 
للسياسـة الأميركيـة في جوار تركيا الجنـوبي، يتضح أن 

التأثـير الأميركي في الإقليم إجمـالًا كان ضرره أكثر من 
نفعه للتصورات الأوروبية عن تركيا. 

الميـزة الثالثة للكتاب ربا هي الأكثر إثارة للاهتام. 
ـا »إيجابيـة« تأثـير الولايات  فالمؤلفـة لا تفـترض تلقائيًّ
المتحـدة في علاقـات تركيـا بالاتحـاد الأوروبي، لكنهـا 
تـدرس بعمق تأثيرها السـلبي كذلك في مسـعى جدير 
بالثنـاء. تخلـص توكـشي إلى أن »... التأثـير الأميركـي 
ليـس محدد المعالم. فهو ليس عى الـدوام حاضًرا/غائبًا 
وليـس عـى الـدوام إيجابيًّا/سـلبيًّا« )ص161(. لكن 
الواضـح مـن سردها أنه منذ سـنوات العقـد الأول في 
هـذا القـرن، كان التأثير الأميركـي في علاقات الاتحاد 
الأوروبي بتركيـا— بغـير تعمّد— أكثـر ضررًا مما كان 
عليـه في التسـعينيات. كان التأثـير الإيجـابي الوحيد في 
العقد الأخير هو دفـع الولايات المتحدة للإصلاحات 
التركية بشـأن المسألة الكردية وعملية السلام القبرصية 
وتطبيع العلاقات مع أرمينيا. لكن في النزاع القبرصي، 
كان قـرار الحكومـة التركيـة بدعـم خطـة عنـان نتيجة 
لحصول قبرص عى عضويـة الاتحاد الأوروبي والمأزق 
الذي يستتبعه ذلك بعد 2004. رغم أنه كان للولايات 
المتحـدة ربـا تأثير مبـاشر أكثر في بـدء الحـوار التركي 
الأرمنـي، إذ لا يمكـن إنـكار أن »الرافعـة الضمنيـة« 
النـواب  مجلـس  »تصويـت  )أي  المتحـدة  للولايـات 
الأميركي المنتظر حول الاعتراف بحدوث إبادة جماعية 
تركية للأرمن« )ص 123((، كانت هناك رافعة أخرى 
بيد الفاعلين الأوروبيين، ولاسـيّا فرنسا، أتاحت هذا 

الأمر. 
في الوجه الآخر للمواقف السياسـية الأميركية تجاه 
تركيا وتأثيرها في مواقف الاتحاد الأوروبي من المسـائل 
التركية، ورغم أن الولايـات المتحدة قد دعمت جهود 
تركيـا للتوصـل إلى حلـول لمشـكلاتها مع أكـراد تركيا 
والـدول المجاورة، مـن دون حوافز محليـة أو أوروبية، 
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لم تكـن الجهـود الأميركيـة كافيـة. كذلـك، في القضايا 
الثـلاث، وكا تحاجج المؤلفة، لم تحـل النزاعات بطريقة 
تحسـن علاقات تركيا بالاتحـاد الأوروبي. هكذا، يغدو 
التأثير الأميركي الإيجابي في القضايا الكردية والقبرصية 
والأرمنية موضع شـك، وعندما يؤخـذ العقد المنصرم 
إجمـالًا بالاعتبـار، يصبـح مؤكـدًا أن التأثـير الأميركي 

السلبي قد رجح. 
رغـم أن هـذه النتيجة المثيرة للفكـر-أي أن ضرر 
تأثير الولايات المتحدة -بغير قصد- في علاقات تركيا 
بالاتحاد الأوروبي أكثر من نفعه في العقد الماضي- كان 
يمكـن إبرازها بشـكل أفضل بخاتمـة الكتاب، إلا أن 

كتاب مسـتقبل تركيـا الأوروبي يمثل محاولة تسـتحق 
الإعجـاب مـن حيث تحليلـه لمسـألة بالغـة التركيب. 
الشـخصية  للمقابـلات  المكثـف  وباسـتخدامها 
والأوروبيـين،  الأميركيـين  الخـبراء  مـع  ومحادثاتهـا 
ألفـت توكـشي كتابًا مبتكـرًا يمكـن أن يصبح مصدرًا 
لا يسـتغنى عنـه للمهتمـين بفهـم المثلـث الأميركـي 
الأوروبي التركـي. الكتـاب بأكمله، وبشـكل خاص 
الفصـل الثالـث الـذي يحـدد الفاعلـين الأوروبيـين 
بمختلف تصوراتهـم حول تركيا، يوازن بين التفصيل 
والاختصار، وعى هذا النحو يمكن اختياره بسـهولة 

مقررًا لطلاب الدراسـات العليا.■


